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١. ما هي التدفقات المالية غير المشروعة؟

ــاول  ــروعة )IFFs(، ويح ــر المش ــة غي ــات المالي ــً للتدفق ــد عالمي ــاس المعتم ــة أو القي ــف أو المقارب ــب التعري يغي
التعريــف القانونــي الضيــق الــذي تــروج لــه بعــض المؤسســات القويــة اقتصــاره علــى الأمــوال المكتســبة بشــكل 
ــع الدخــل المكتســب  ــة م ــي، أي بالعلاق ــون الحال ــع القان ــارض م ــا يتع ــر الحــدود بم ــا عب ــي ونقله ــر قانون غي
ــدرات أو  ــار بالمخ ــوال أو الاتج ــل الأم ــة أو غس ــة المنظم ــلال الجريم ــن خ ــلًا م ــروعة، مث ــر مش ــة غي بطريق
الاختــلاس أو تمويــل الإرهــاب أو الرشــوة. لكــن هــذا التعريــف الضيّــق يتجاهــل مروحــة واســعة مــن الأنشــطة 
ــك،  ــون.1 لذل ــا للقان ــى أراض أخــرى خلافً ــه إل ــل جــزء من ــم نق ــذي يت ــة المــدرّة للدخــل ال ــة القانوني الاقتصادي
ولاتخــاذ تدابيــر يمكنهــا التخفيــف مــن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، علــى التعريــف أن يشــمل أيضًا الأنشــطة 
ــروعة،  ــر مش ــة غي ــرى بطريق ــى أراض أخ ــوارد إل ــل الم ــوم بنق ــا تق ــميًا، لكنه ــة رس ــون قانوني ــد تك ــي ق الت

ــاح. ــل الأرب كتجنــب الضرائــب لأغــراض تحوي

٢.  مــا العلاقــة بيــن أنشــطة الشــركات متعــددة الجنســيات والتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة؟ 
ومــا أهميــة ذلــك؟

يتــم إنشــاء الشــركات متعــددة الجنســيات لتحقيــق أربــاح “مــا فــوق طبيعيــة” لتعزيــز دخــل مســاهميها، ولذلــك 
فهــي تســتخدم مجموعــة كبيــرة مــن الاســتراتيجيات، بمــا فــي ذلــك التخطيــط للانتهــاك الضريبــي، للتقليــل مــن 
ــل  ــى التحاي ــدان عملياتهــا. وتهــدف هــذه الممارســات إل ــي تعتمدهــا الســلطات فــي بل ــة الت اســتحقاقاتها الضريبي
ــع الشــركات متعــددة الجنســيات لحصتهــا مــن الضرائــب. وبالفعــل، تُعــد  ــة بدف ــة المتعلق ــى الأحــكام القانوني عل
ــر المشــروعة، مــن خــلال  ــة غي ــات المالي ــر نســبة مــن التدفق الشــركات متعــددة الجنســيات مســؤولة عــن أكب
مــا تنتجــه أنشــطتها علــى مســتوى العالــم. وقــد ابتكــرت الشــركات متعــددة الجنســيات نمــاذج ماليــة وتشــغيلية 
متطــورة تمكّنهــا مــن المنــاورة الضريبيــة وتحويــل أرباحهــا إلــى أراض ذات ضرائــب منخفضــة، وفــي كثيــر مــن 

الحــالات، إلــى المــلاذات الضريبيــة التــي ذات الطبيعــة الشــديدة الغمــوض.2

٣. ما هو حجم التدفقات المالية غير المشروعة وتأثيرها على الإيرادات العامة؟

تصــل كلفــة التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة التــي تقودهــا الشــركات متعــددة الجنســيات والأثريــاء والأنشــطة 
الإجراميــة الصريحــة إلــى مليــارات الــدولارات مــن الأصــول المســروقة وعائــدات الضرائــب غيــر المكتســبة. 
ــا للجنــة الاقتصاديــة لأفريقيــا التابعــة للأمــم المتحــدة، تخســر القــارة الإفريقيــة اليــوم حوالــي ١٠٠  مثــلًا، ووفقً
مليــار دولار أمريكــي ســنويًا بســبب التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة،3 وهــو الحجــم الــذي تصــل إليــه هــذه 
التدفقــات فــي المناطــق الناميــة الأخــرى. أمّــا، النتيجــة المباشــرة لهــذه الخســائر فهــي الفجــوات الضخمــة فــي 
الإيــرادات لتمويــل مشــاريع التنميــة وتوفيــر الخدمــات العامــة. فتقــوم الحكومــات بزيــادة الأعبــاء الضريبيــة علــى 
الفقــراء لتقليــل الفجــوة فــي المــوارد إلــى حــد مــا وتعتمــد التدابيــر التقشــفية مــن خــلال خفــض الإنفــاق علــى 
الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية كالميــاه والرعايــة الصحيــة والتعليــم، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى الفقــراء، وخاصــة 

النســاء والأطفــال.

٤.  لمــاذا وكيــف تعتبــر التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة وأنشــطة الشــركات متعددة الجنســيات 
ــرأة؟ ــوق الم ــن قضايا حق م

ــر  ــال بشــكل كبي ــر النســاء والأطف ــر المباشــرة، وتتأث ــة وغي ــب التنازلي ــر للضرائ ــبء الأكب ــل النســاء الع تتحم
بتخفيــض الإنفــاق علــى الرعايــة الاجتماعيــة. لذلــك، ترتبــط قضايــا حقــوق المــرأة بشــكل مباشــر بأجنــدة التدفقات 
الماليــة غيــر المشــروعة التــي تحــرم البلــدان مــن الدخــل العــام والأصــول التــي كان مــن الممكــن اســتخدامها 

1  مصطلح »غير المشروع« )illicit( يتعدّى التعريف القانوني مثلاً في قاموس أوكسفورد الذي يحدده كأي عمل »من دون اذن أو غير مقبول، أو غير لائق أو خارج عن المألوف، وخاصة 
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فــي تمويــل الخدمــات الاجتماعيــة المســتجيبة للنــوع الاجتماعــي. عــلاوة علــى ذلــك، كان مــن الممكــن اســتخدام 
الأصــول المخبــأة فــي أراض أخــرى ســراً مــن خــلال التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة لتعزيــز توظيــف النســاء 

بأجــور لائقــة ودفــع تكاليــف أعمــال الرعايــة.

٥.  ما هي الصعوبات أمام كبح التدفقات المالية غير المشروعة على المستوى الدولي؟

هنــاك اعتــراف واســع بــأن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة تقــوّض الالتــزام العالمــي بتنفيــذ أهــداف التنميــة 
ــدة ٢٠٣٠ )الهــدف ١٦.٤(.  ــي وافقــت عليهــا الأمــم المتحــدة، ووضعــت الحــد منهــا ضمــن الأجن المســتدامة الت
لكنــه لــم يتــم إحــراز أي تقــدم ملمــوس فــي وضــع التدابيــر العمليــة لكبــح التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، 
فــي ظــل المقاومــة الحازمــة علــى المســتوى الدولــي مــن جانــب أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن الوضــع الراهــن 
للاعتــراف بأنــه يجــب تحديــد وقيــاس ومراقبــة هــذه التدفقــات بشــكل واســع. وبالرغــم مــن انتشــارها عالميــً، 
تؤثّــر التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة بشــكل أكبــر علــى البلــدان الناميــة، فــي ظــل ســيطرة البلــدان الغنيــة 

علــى الهيــكل المالــي الدولــي، الــذي يســهل هــذه التدفقــات، وتعتبــر معظــم هــذه الأخيــرة مــن وجهاتهــا.

إن حكومــات البلــدان المختلفــة ملزمــة بتحســين التشــريعات والأطــر الوطنيــة للتقليــل مــن التدفقــات الماليــة غيــر 
المشــروعة. لكــن الطبيعــة العابــرة للحــدود لهــذه التدفقــات تحتّــم التعــاون الدولــي لاســتئصالها، وبالتالــي، يرتبــط 
الحــد منهــا بإصــلاح البنيــة الدوليــة. علــى المعركــة ضــد التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة تعزيــز فكــرة إنشــاء 

مســار حكومــي دولــي شــامل، تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة وبمشــاركة جميــع الــدول علــى قــدم المســاواة.

٦.  باتجــاه وقــف الانتهــاكات الضريبيــة والتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة للشــركات متعــددة 
الجنســيات؟

تحتــاج معالجــة المظالــم وضمــان المســاواة بيــن الجنســين وإعمــال حقــوق الإنســان إلــى مــوارد، وعلــى الحكومات 
والمؤسســات المتعــددة الأطــراف تجــاوز “فجــوة التمويــل” بشــكل عاجــل، كمــا يجــب أن تفــي الحكومــات بالتزاماتها 
بكبــح جمــام التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة كوســيلة لتنفيــذ الأجنــدة ٢٠٣٠ واعتمــاد التدابيــر الفعالــة الأحاديــة 

ــد منها. ــددة الأطــراف للح ومتع

إن الآليــات والمؤسســات التــي تســهّل التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة هــي ذاتهــا التــي تيسّــر الانتهاكات 	 
ــات كجــزء لا يتجــزأ مــن  ــا التعامــل مــع هــذه التدفق ــذا، علين ــاب. ل ــا مــن دون عق ــة وتتركه الضريبي
التحديــات التــي يطرحهــا التهــرب والتجنّــب الضريبــي العالمــي. وبالتالــي، لا يمكــن إيجــاد حــلّ، ولــو 
جزئــي، للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة مــن دون إصــلاح الهيــكل المالــي الدولــي بأكملــه فــي ســياق 

اتفاقيــة ضريبيــة وشــفافية متفــق عليهــا عالميًــا.

سيشــكّل إنشــاء لجنــة ضريبيــة حكوميــة دوليــة تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة أداة أساســية لوضــع حــد 	 
للتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة والانتهــاكات الضريبيــة. ويتمثــل الغــرض العــام لهــذه اللجنــة الحكوميــة 
الدوليــة فــي إيقــاف تلــك التدفقــات والمراوغــة الضريبيــة الدوليــة، مــن خــلال ضمــان التــزام الحكومــات 
بــألا تكــون دولهــا وجهــة للتدفقــات مــن بلــدان أخــرى، وضمــان ألا تقــوم قواعدهــا الضريبيــة بتخفيــف 

قواعــد البلــدان الأخــرى، وإنشــاء نظــام ضريبــي دولــي شــفاف ومتســق يدعــم المســاواة والتنميــة.


